
 الريــــــــــــــــــــــــــح
ُ
امــــــــــــــــــــة دوَّ

Vortex of the wind

 .»
ْ

ت
َ
تِل

ُ
 بأي ذنب ق

ْ
ت

َ
 سُئِل

ُ
وْءُودة

َ
»وإذا الم

}التكوير 8،9{

»لولا أن سبقت رحمة الله غضبه لعجل الله لك العذاب«. قالها 
النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وأد ابنته في الجاهلية، وقال لآخر وأد 
 سيئًا، فقال قيس بن عاصم: 

ً
بناته: »من لايرحم لايرحم، وإن لك يوما

ماذا افعل لتكفير ذنبي؟ فقال النبي )ص(: حرر من العبيد بعدد ما 
وأدت«.
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يِحِ .. !!  الرِّ
ُ
امَة دَوَّ

لبي 
َ
يلولةِ، بينما انطلقَ ق

َ
 الق

َ
دمَامي وقت

َ
 ق

ْ
ما تسمرت

َ
 عقلي ك

َ
توقف

 سَمْعَي لصوتٍ هَامسٍ 
ُ

الرِّيحَ، مَددت يَعْدُو بخطواتٍ متباينةٍ يسابقُ 
هُ صَوتٌ أنثوي .

َّ
 قدمَيّ، إن

َ
 مِنْ تحت

ُ
ينبعث

هُ 
َّ
 الذي أسمعَهُ حَقِيقِي .. أمْ إن

ُ
 : يا إلهي .. هَلْ هَذا الصوت

ُ
تساءلت

بُورِ؟!
ُ
 للق

ُ
جَاورة

ُ
صَدَى لصَوتٍ آتٍ مِنْ هذه البيوتِ العَتِيقةِ، الم

بور؟ 
ُ
 تلكَ الق

َ
 من هُنا بين

ً
 ليلا

ُ
 : لماذا مَررت

ً
�سَي مُتسائلا

ْ
ف

َ
 ن

ُ
ت

ْ
ف

َّ
عن

 الجبانةِ، 
َ
متدَ وسط

ُ
 بألا أعبرَ هذا الطريقَ الم

ً
اسُ مِرَارا

َّ
رَنِي الن

َّ
فقدْ حَذ

، تكثرُ الأشباحُ في هذه 
ٌ
ة

ُ
ولةِ، فالطريقُ مسكون

ُ
يل

َ
 الق

َ
 أو وَقت

ً
 ليلا

ً
اصَة

َ
خ

. 
ُ
هُ الولدان

َ
اهَدَ أو سَمِعَ ما يَشِيبُ ل

َ
ا ش

َ
الأوقاتِ .. فكلُ مَنْ مَرَّ مِنْ هُن

حمِي حَرِيمَكَ 
َ
 رجلٌ ت

َ
ا .. هَلْ أنت

َ
 ..؟ ومَنْ جاءَ بِكَ هُن

َ
مَنْ أنت 	-

 .. ؟!
ٌ

رَف
َ

كَ ؟ .. وهَلْ للرجَالِ ش
َ
رَف

َ
وَش

ذِي 
َّ
وي ال

َ
 الأنث

ُ
هُ صَوتٌ حَقِيقِي، وربمَا هو الصَوت

َّ
يَا إلهِي .. إن 	-

هُ صَوتٌ وَاهِنٌ بَاكٍ، ينبعث من تحت أطباق الثرى؛ 
َّ
 أسمَعَهُ، إن

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك

: 
ً
وتِ متسائلا  مِنْ مَصدَرِ الصَّ

ُ
ربت

َ
فاقت

لِمُ .. أعَزْكِ اُلله ..؟
َ
ك

َ
ت
ُ
مَنْ الم 	-

 
ً
يئا

َ
مْ أسْمَعْ ش

َ
مَا ل

َّ
أن

َ
، وك

ً
مَامَا

َ
 ت

ْ
وتِ حتى اختفت  الصَّ

ُ
 طبقات

ْ
تلاشت

اءَ 
َ
مْط

َ
عَجُوزٌ ش هُ 

ْ
مِن رُجُ 

ْ
خ

َ
وت عَتِيقُ،  بَرةٍ 

ْ
مَق بَابُ  حُ 

َ
ت

ْ
يُف  

ً
جْأة

َ
ف بْلُ. 

َ
ق مِنْ 

، وعينين سَوداوين 
َ

عرٍ أبيضَ أشعَث
َ

يهَا، ذات ش
َ
بَت

ْ
 بِيَدَيهَا وعَلى رُك

ُ
زحَف

َ
ت

حْبُو 
َ
 ت

ٌ
ة

َ
ل
ْ
هَا طِف أنَّ

َ
وادِ، ك يلٍ حَالكَ السَّ

َ
حْمٍ فِي ل

َ
ا ف

َ
عَت

ْ
هُمَا قِط أنَّ

َ
ينِ، ك

َ
ت
َ
ن
َ
ض

َ
مُغ

عَلى أربَعٍ  ...
حُلقومِي،  فِي  لِمَاتِي 

َ
ك  

ْ
حَجَرَت

َ
وت ي، 

َ
عَرَق صَببَ 

َ
وَت ي 

ُ
أوصَال  

ْ
ارتجفت

لي : 
ْ
سَاءَلَ عَق

َ
 رِيقي .. ت

َّ
وَجَف
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 ؟!  
ٌ
يّة

ْ
 أمْ جِن

ٌ
 -    هَلْ هِي إنسِيّة

مِنْ  رِ 
َ

البَش بَنِي  م 
ُ
ك

َّ
أن عُ 

َ
وَق

َ
أت  

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك مْ 

َ
ك ؟ 

ُ
وترتجف  

ُ
اف

َ
خ

َ
ت لِمَ  	-

لِكُ 
َ
مْت

َ
اء مِثلِي ت

َ
مْط

َ
 مِنيّ يا ولد .. مِنْ عَجُوزٍ ش

ْ
ف

َ
خ

َ
جْعَان .. أت

ُ
الرجالِ ش

الأرْضِ..   
َ

حْت
َ
ت  

َ
ون

ُ
مَان

َ
وث الأرْضِ،   

َ
وْق

َ
ف  

ٌ
مسَة

َ
خ عَامًا؛   

َ
وثمَانِين  

ً
مْسَة

َ
خ

!! .. 
ٌ
ا إنسَانة

َ
مَا أن

َّ
، إن

ً
ة

َ
يطان

َ
 ولا ش

ً
ة

َ
 عِفرِيت

ُ
سْت

َ
ل

رَاهُ، دَعْكَ مِنْ 
َ
مَا ت

َ
زعِِ ك

ْ
ف
ُ
بَرِ الم

ْ
عَثِ الأغ

ْ
عْرِي الأبيضِ الأش

َ
دَعْكَ مِنْ ش

دِيم، دَعْكَ مِنْ هَاتِيكَ الأرْبَعِ، 
َ
العُرجُونِ الق

َ
ذِي احْدَوْدَبَ ك

َّ
هْرَ ال

َ
هَذا الظ

 
ً
ة

َ
ل
ْ
لِكَ طِف

َ
ذ لِّ 

ُ
ك مَعْ   

ُ
اهُم، ومَازِلت إيَّ مْ أستخدم على الأرضِ إلا 

َ
ل ا 

َ
فأن

 
َ
مَانِين

َّ
 الأرضِ، ولكنَّ الث

َ
وْق

َ
واتٍ ف

َ
مْسَ السَن

َ
جَاوزْ عُمرِي خ

َ
مْ يَت

َ
 ل

ً
صَغِيرَة

 
ُ

حَدّث
ُ
يلةٍ أ

َ
لُ ل

ُ
ورَ .. ك

ُّ
مْسَ وَلا الن

َّ
مْ أرَ فِيهِنَ الش

َ
، ل

ً
ا
َ
 بَيَان

ً
راهَا عَيانا

َ
التِي ت

تلونِي ..  !!!
َ
نبٍ ق

َ
دِي ... بَأي ذ

َ
 يَا وَل

ً
�سِي مِرَارا

ْ
ف

َ
ن

 ؟!
ً
 سَنة

َ
مَانين

َّ
مسِ والث

َ
 الخ

ُ
ذ

ْ
بَرةِ مُن

ْ
ق
َ
 فِي هَذِه الم

َ
عِيشِين

َ
 ت

َ
كيف 	-

رَفٍ...!
َ

 فِي وِحْدَةٍ، وَفِي ش
ُ

ت
ْ

 ... عِش
ً
 عَامَا

َ
مانين

َ
 ث

ُ
ذ

ْ
لْ مُن

ُ
ق 	-

صُدِينَ؟!
ْ
ق

َ
ا ت

َ
 ... ماذ

ُ
رف

َ
ش 	-

لْ 
ُ
ق

َ
رَفٍ، لا ت

َ
 في ش

َ
 الآن

ُ
رفِ؟ ألسْت

َّ
ى الش

َ
م معن

َ
عْل

َ
 .. ألا ت

ٌ
رَف

َ
ش 	-

ا فِي 
َ
، وأن

ْ
ط

َ
ق

َ
 ف

ً
 سَنة

َ
مَانين

َّ
 الث

ُ
ذ

ْ
لْ مُن

ُ
، بَلْ ق

ً
 سَنة

َ
مْسِ والثمانين

َ
 الخ

ُ
ذ

ْ
مُن

! ..
ً
 عَامَا

َ
 ثمانين

ُ
ذ

ْ
وا عَارهُمْ مُن

ُ
ل سَّ

َ
 .. غ

ٌ
رَف

َ
وَحْدَتِي ش

رَ ... !  السِّ
ُ
ظ

َ
حْف

َ
أت 	-

عَمْ  ....
َ
ن 	-

واتٍ عِجافٍ، 
َ
مسَ سَن

َ
لكُ خ

َ
 أمْت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ا، ك

َ
ونِي هَا هُن

ُ
ن
َ
أهلي .. دَف 	-

مْرِهِم، 
َ
أ مِنْ  ةٍ 

َ
عَجَل ى 

َ
عَل  

ً
دَائمَا وا 

ُ
ان

َ
ك هُمْ 

َ
ف  ..  الأخِيرَ 

َ
زع

َّ
الن ظِرُوا 

َ
ت
ْ
يَن مْ 

َ
وَل

بَرَةِ؛ 
ْ
ق
َ
 بَابَ الم

َ
مْ يُحْكِمُوا إغلاق

َ
ل
َ
نِي .. ف

ْ
ى فِي دَف

َ
راراتِهِمْ حت

َ
 فِي ق

َ
سَرِعين

َ
مُت

بُيوتِهم  إلى  وا 
ُ
ل
َ
ف

َ
وَق يَّ 

َ
عَل وهُ 

ُ
ل
َ
ف

َ
ق ما 

َ
حِيْن دَاخِلهَا،  افِتٌ 

َ
وءٌ خ

َ
 ض

َ
بَعَث

ْ
ان

َ
ف

عَارِ..
ْ
ضُوا أيدِيَهُمْ مِنْ ال

َّ
ف

َ
، وَن

َ
مَئِنين

ْ
مُط

ماذا  لهم؟   
ُ

ماذا صنعت ..؟  ولدي  يا  في حقهم   
ُ

أذنبت هل  	-
ة؟! .. هل قتلتهم حينما أطلقتني أمي من رحمها  ضَّ

َ
 يداي الغ

ْ
اقترفت
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في وجوههم، في منتصِف ليلةٍ شتويةٍ عَاهرة، يومَ أن جلسوا ينتظرون 
فرْ؟ 

َ
غت

ُ
 في وجوههم لم ت

ً
 قذيفة

ُ
ت

ْ
ن

ُ
لقَ على أحرَ من الجمرِ؟! .. هَلْ ك

َّ
الط

ي يومَ القيامةِ ؟! 
ّ
 سيسألهُمْ رَبُهُمْ عَن

ً
 موؤدة

ُ
فبأي ذنبٍ قتلوني..؟ ألست

 
ْ
وَلِي أن عَنْهُمْ،  برنِي 

َ
؟خ

َ
رَفٍ الآن

َ
فِي ش هُمْ  هَلْ  ي: 

َ
بُن يَا  كَ 

ُ
أسْأل 	-

 ..؟! 
َ

رَف
َّ

 والش
َ
حَكَ الحَيَاة

َ
أمْن

سُهُ ... ؟!
ْ
ف

َ
 ن

ُ
رف

َّ
، وأنا الش

َ
رف

َّ
كيف تمنحينني الش 	-

بِمَا  نِي 
ُ
ؤاخِذ

ُ
ت لا  يّ، 

َ
بُن يَا   

ُ
سِيت

َ
ن سُهُ، 

ْ
ف

َ
ن  

ُ
رَف

َّ
الش كَ 

َّ
إن عَمْ، 

َ
ن 	-

هَايمرُ العُمْرِ  َ
هُ ز

َّ
إن

َ
، ف

ُ
سِيت

َ
ن

ولكن جدتي .. هل يمكن أن أساعدكِ ؟ 	-
فيما تساعدني ...؟ 	-

وإخوتي  وبيتنا  بلدتنا  إلى  معي،  وتأتي  المكان  هذا  تتركي  أن  	-
 بِكِ .

َ
وأهلي؛ إنهم سوف يعتنون

. 
ً
 ..؟ لقد قتلتهم زمانا

َ
وهل أهلكَ يعيشون الآن 	-

 أساعدكِ ..
ْ
، وأريدُ أن

ٌ
يبَة

َ
كِ ط

َّ
لا يا جدتي .. إن 	-

، حتى لا 
ً
بْرِي .. وتقفل عليَّ جيدا

َ
نِي ق

َ
دْخِل

ُ
 ت

ْ
كَ لِي أن

ُ
مساعدت 	-

 أبحث من زمنٍ عَمَنْ يُخلصني من الحياة حتى 
ُ

أراكم مرة ثانية .. كنت
أستريحَ، وتصعدَ روحي إلى ربي  ...

جدتي .. وما ذنبكِ في كل ذلكَ ؟  	-
 .. ما ذنبي ..؟  ذنبي إنني ...!!!

َ
 قلت

َ
أنت 	-

-	 وهل الأنثى ذنبٌ ...؟! 
اسألوا أنفسكم ..... ؟!  	-

مُكَ، أينَ 
ُ
كَ التي أنجَبت أ

ُ
ت أين أمُكَ التي أنجَبَتكَ، أينَ جَدَّ 	-

 
ْ

ةِ .. أليسَت
َّ
هُمُ مِنْ الجَن  جَدَّ

ْ
 جَدتكَ، أينَ جدتُهم حواءُ التي أخرجت

ُ
جدة

 ؟ 
ُ
ة

َ
هِي الحَقِيق

 ... ولماذا اتهموا الأنثى ؟! 
َ
ة

َ
 الحَقِيق

ْ
لا .. ليست 	-

 من يوم الخليقةِ ؟
ً
 ذنبا

ُ
ألست 	-
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كبد  بعروقه  يضربُ   
َ
البرق  

ُ
شاهدت رأ�سي،  في  بدوار   

ُ
أحسست

السماء، والرعدُ والبرق يقصفان كلَّ مكانٍ، والمطر ينهمر بغزارةٍ ليسقي 
 حولي أبحث عن مكان أتدثر فيه، فإذ بدوامةٍ 

ُ
الأرض العط�شى، نظرت

 إلى نف�سي، وتارة إلى باب المقبرة، 
ً
من الريح تقتلع جذوري أنظر تارة

تْهَا أو 
َ
ف

َ
ط

َ
أنَّ السماءَ خ

َ
، وك

ً
أتلصص على العجوزِ؛ فلم أجد لها أثرا

 ،
ً
الأرضَ ابتلعتها .. يا إلهي ماذا يحدت .. هل أنا في علمٍ أم حُلم ..؟ قطعا

 .. كم هي الحياة تجمع بين النقيضين، 
ً
هُ حُلم، لا إنهُ العِلم والحُلمُ مَعَا

َّ
إن

دقِ والكذبِ، بين  ةِ والخيال، بين الصِّ
َ
بين العلم والحُلم، بين الحقيق

 غيرَ البشرِ .. !!
ً
 مخلوقا

ُ
نت

ُ
رَفِ والرذيلة.. ليتني ك

َّ
الش
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